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الاثنين 15/7/2013              6/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(رعاية الزوجة)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا في الحديث عن التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد شرعنا في الحديث عن أول صورة من صور التكافل وهي بر الوالدين، ثم عن الصورة الثانية وهي صلة الأرحام، والآن نبدأ مستعينين الله تعالى في الصورة الثالثة من صور التكافل في المجتمع المسلم وهو رعاية الزوجة. 
تشكل قضية المرأة في العالم قلقلاً شديداً، ولا زالت كل الفلسفات الأرضية تعزف على وتر المرأة وتَقْلَقُ لأجل المرأة صادقةً حيناً، ومتاجرة بها حيناً آخر.
تصنع الأمم المتحدة اتفاقيات لأجل المرأة، وتنادي مؤسسات المجتمع المدني بقضايا المرأة وحقوقها، إلا أن مسألة المرأة في الإسلام لم تكن مشكلة، ولم تكن قضية تثار وتحرك لها الناس؛ لأن المرأة والرجل متساويان والنساء شقائق الرجال.
كلمة التساوي لا يعني أن عاطفة الرجل كعاطفة المرأة، وأن مهارات الرجل كمهارات المرأة، وأن مسؤوليات الرجل في الحياة كمسؤوليات المرأة... بل في أنهما متساويان كعبدين لله تعالى، فإذا أدى كل واحد منهما ما يجب عليه اتجاه ربه أولاً واتجاه الناس ثانياً فاز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى بخدمة أزواجنا كما نتقرب إليه بركعات الصلاة، بل ربما كان بخدمة ورعاية الزوج لزوجته أكثر بكثير  من أجر النوافل، ولا يوجد فلسفة على وجه الأرض تجعل رعاية المرأة أو أداء حقوقها سبباً لزيادة قربك من الله تعالى.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» [مسلم].
إننا نبحث عن الأجور في هذه الحياة، ومن أعظم الأجور التي نأخذها هي ما نأخذه بواسطة رعاية زوجاتنا والعناية بهن؛ لذلك مشكلة المرأة ليست مشكلة، ومن يحرك هذه المسألة لا يريدون من حركتهم إلا صراعاً بين الرجل والمرأة.
هناك فلسفات وجدت على هذه الأرض اسمها تأليه المرأة، وهناك فلسفات وجدت على هذه الأرض جعلت المرأة مخلوقاً من الدرجة الثانية، وهناك فلسفات تصاغ لأجل نشب الصراع بين الرجل والمرأة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «...اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» [مسلم].
فعندما أرعى زوجتي فإني أطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خاتمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيراً.
عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدَتُ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» [الترمذي].
نساؤكم في بيوتكم كأنهن أسيرات فلا تأكل المرأة حتى يأتي زوجها، ولا تنام حتى تطمئن لعودته، ولا تخرج من بيتها إلا بعد إذنه.
هناك قضية عجيبة في مسألة كفالة الزوجة في الإٍسلام وهي قضية وجوب النفقة، وقد سبق في الجلسة الماضية أن نفقة الأب على ابنه تكون في حالة كون الأب فقيراً والابن غنياً، حتى الطفل الصغير الذي له من العمر يوم وقد أهداه جده مليون ليرة فنفقة أبيه الفقير تكون من ماله، ونفقة الابن على أبيه تكون في حالة كون الأب غنياً والابن فقيراً، ونفقة ذي الرحم على رحمه تكون في حالة كون المنفق غنياً والمنفق عليه فقيراً، فكل الأرحام تجب عليك نفقتهم إذا كنت أنت الغني وهم الفقراء، لكن مسألة الزوجة عجيبة فنفقتها على زوجها سواء كانت فقيرة أو غنية.
ولأجل ذلك لا تضيع زوجة عندنا، ولئن ضاعت نساء في بعض بيوت المسلمين فهذا يدل أن ذلك الزوج بعيد عن شرع الله تعالى.
تقول القاعدة: كل إنسان نفقته من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
هناك مسألة أكثر تخصصاً فيقولون في كتب الفقه: إذا كانت المرأة غنية والزوج فقير فعلى من نفقتها؟ أجمع الأئمة الأربعة أن النفقة على زوجها فإن فقد المال استدانت عليه.
لئن سمعتم بكلمات الحب تملأ أقنية الفضاء، وأغاني المغنيين، فاعلموا أن كثيراً منها هي كلمات للشهوة، لكن إذا أردت أن تعرف معنى الحب فأريد أن أخبرك بقصة الشيخ أبو الخير الميداني، وهو من شيوخ قراء هذه البلدة، وقد كان شيخاً فاضلاً عالماً له من التلاميذ ما الله به عليم وقد كان لا يخرج من بيته إلا بعد إعلام زوجته، وإذا أراد المبيت خارج البيت لم يبت إلا بعد إذنها، فخرج يوماً في نزهة نحو الزبداني ولما قربت الشمس من المغيب طلبوا منه المبيت لديهم فقال: لم أخبر زوجتي فإذا أردتم أن أبيت فاتصلوا بها واستأذنوا منها فإن قبلت بت معكم.
لما اتصل بزوجته وطلب منها أن يبيت لديهم قالت له: ما يسرك يسرني.
مرض الشيخ في آخر عمره مرضاً شديداً وكان يطبب في بيته، ولما اقتربت وفاته واشتد المرض به طلب الأطباء منه أن يخرج إلى المشفى، فقال لهم: لا أخرج من البيت إلا بعد إذن أم الأولاد، فطلبوا من الزوجة الإذن، فدخلت وهو على سريره وجعلت تقبل قدميه وتقول له: أنا روحي فداك يا سيدي.
هذا حب ورعاية المرأة في الإسلام أما أن يُتاجر بالمرأة في صور الجرائد والمجلات، وتباع كما تباع الأحذية، وتكشف الأجساد كما تكشف أجساد المخلوقات الأخرى، فأي رعاية للمرأة وأي حصانة، وحفظ لها!
أحد شيوخ الشام مرضت زوجته مرضاً شديداً وقد كان له دروس في كل يوم بين مسجد ومعهد فاعتزل الشيخ طلابه إلا عن وقت ما بين المغرب والعشاء ليخدم زوجته، وقد ظل على ذلك الحال أكثر من عشر سنوات ثم ماتت، وفي العزاء ألقى أحد تلامذته كلمة وقد ألمح في الكلمة حمداً أن قضى الله هذا القضاء؛ لأجل راحة الشيخ، فلما خرج التلميذ صافحه الشيخ وقال له: والله يا ولدي كنت أتمنى أن تعيش وأخدمها طول عمري وأموت قبلها.
هذا الحب ليس حب شهوة، بل هو حب يقربنا من الله تعالى.
عندما نتحدث عن حب الله تعالى نعني أن تجعل قلبك عامراً بالحب حتى لا يتسع لغيره، فكل ما أمرك الله أن تحبه فأنت تزداد بحبه قرباً إلى الله تعالى.
فحب الزوجة يزيدك قرباً من الله أما حب البنت في الشارع فيزيدك فحشاً وفجوراً وسوءاً وغضباً.
حب الأولاد يزيدك قرباً من الله عز وجل، لكن حب أصحاب السوء ورفاقه يزيدك بعداً وغضباً عن الله عز وجل.
كيف يكون الإحسان للزوجة؟
أدنى حالات الإحسان أن تحسن التعامل معها، وأن تتحمل أذاها، ثم تنفق بالمعروف، ثم العدل بين الزوجات عند التعدد، ثم التشاور والتحاور في حل المشكلات، ثم عدم الإضرار بها.
وفي ختام الدرس أوجع ما يوجع القلب في هذه الأزمة أن المحامي العام الأول يتحدث قبل شهر من الآن على التقريب بأن أكبر عدد حالات طلاق في السنة الماضية كانت محاكم دمشق وريفها وقد سجل مئة حالة طلاق في كل يوم.
وأوجع ما يوجعك في هذه الأزمة أن شاباً أُخرج من بيته مع زوجته، فوضع زوجه وأولاده عند بيت حماه، ومن أربعة أشهر لم يطمئن على زوجه وأولاده، أو يحمل لهم بيده شيئاً ليدخل به عليهم.
التكافل يعني أنك مسؤول، وكافل لزوجتك، ومن أقوى صور التكافل في الإسلام رعاية الزوجة.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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